
 بسم 
 الرحمن الرحيم
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  أبو مالك-للكاتب والمفكر ثائر س�مة 

 )السلطان -عاشرةالحلقة ال(

  
  

 للرجوع لصفحة الفھرس اضغط ھنـا

  

  :السلطان

معن2ى ف2إن الحك2م والمل2ك وال2سلطان بم2ن ل2ه و8ي2ة ال2تحكم وال2سيطرة ف2ي الدول2ة، : ومعنى ال2سلطان
أقر بالملوكة بالضم بالملك والملك : "واحد، وھو السلطة التي تنفذ ا;حكام، قال في القاموس المحيط

، وق2ال "والسلطان الحج2ة وق2درة المل2ك: "، وقال في موضع آخر"بالضم ويؤنث والعظمة والسلطان
ًالقضاء، جمعُه أحكام وقد حكم عليه با;مر حكم2ا: الحكم بالضم: "في موضع ثالث  وحكوم2ة وبي2نھم َ

وھذا يعني أن الحكم لغة القضاء، والحاكم لغة منفذ الحك2م، والم2راد م2ن ". كذلك والحاكم منفذ الحكم
أو . ًالحكم في ھذه المادة ھو الحكم اصط�حا بمعنى تنفيذ ا;حكام أي الملك وال2سلطان وق2درة المل2ك

يق2وم ب2ه  والحك2م ھ2و م2ا 1.سلمينبتعبير آخر الحك2م ھ2و عم2ل ا�م2ارة الت2ي أوجبھ2ا ال2شرع عل2ى الم2
 ،2الخليفة وأمراؤه من و8ة وعمال من رعاية شؤون الناس بتنفيذ أحكام الشرع وتنفيذ أحكام القضاة

   3:نوالسلطان 8 يتحقق إ8 بأمري
  بأحكام معينة،  )نظام الحكم، وأنظمة الدولة(، أي مصالح الناس عامة، رعاية المصالح: أحدھما

   .ا%مان، أي وتنفذ ا%حكام، لتي تحمي الرعيةالقوة ا: وثانيھما
  .  في تعريف دار ا�س�مھنا جاء اشتراط الشرطين المذكورين ومن
فق2د ثب2ت بم2ا 8 ي2دعُ .  بأحك2ام معين2ة) نظام الحكم، وأنظمة الدول(ة (الناس عامةرعاية مصالح  أما

ًتحدد قطع2ا ح2سب وجھ2ة ، ومصالح الناس تأن السلطة ھي التصرف في مصالح الناسًمجا8 للشك 
نظ22رھم ف22ي الحي22اة، فم22ا يرون22ه م22ن أعم22ال وأش22ياء م22صلحة لھ22م يعتبرون22ه م22صلحة، وم22ا 8 يرون22ه 

. م(ن حي(ث فالمصلحة إنما تك(ون م(ن حي(ث النظ(رة إليھ(ا مصلحة يرفضون أن يعتبرونه مصلحة، 
أي الم(وت [م(وت م(ع أن(ه ي2راه الم2سلم أن2ه م2صلحة ) ا8ست2شھاد(، فالموت في سبيل 
 واقعھا فقط

ك2سب الم2ال ھ2و [، والرب2ا عن2د الم2سلم 8 ي2راه م2صلحة م2ع أن2ه ك2سب م2ال ]ليس م(صلحة ف(ي ذات(ه
، فالك2ذب فوجھة النظر في الحياة حددت طبيع(ة ال(شيء بأن(ه م(صلحة أو مف(سدة، ]مصلحة في ذاته

تلف2ت ، وإنم2ا اخل(م يختل(ف ف(ي الح(التينمفسدة ولكن2ه ف2ي الح2رب م2صلحة، م2ع أن واقع2ه أن2ه ك2ذب 
، فمن ًفالمصالح ھي قطعا حسب وجھة النظر في الحياةالنظرة إليه بحسب وجھة النظر في الحياة، 

يأخذ ھو وجھة نظر ، ف� بد أن يريد التصرف في مصالح الناسيريد أن يأخذ السلطة إنما يعني أنه 
لحياة وإما أن يعطيھم وجھة نظره في ا، حسب وجھة نظرھم وحينئذ يتصرف في مصالحھم الناس
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، أو أن يجب2رھم عل2ى رؤيت2ه كم2ا ف2ي أنظم2ة ا�س2تبداد، وف2ي فيقنعھم بھا ثم يتصرف في م(صالحھم
ًإنما جعل النظرة إلى الحياة أساسا في أخذ التصرف في مصالح الناس، أي الحالتين ا;ولى والثانية 
، بن2اء عل2ى رض2ا الط2رفين، وف2ي الحال2ة الثالث2ة اختلف2ت فق2ط بف2رض وجھ2ة ًأساسا في أخذ ال(سلطة

ف(إن النظر لدى الحاكم على الناس فرضا، وبقيت ھي الزاوية التي من خ�لھا تؤخذ السلطة، وعلي2ه 
، لذلك كان لزاما العمل على تغيير النظرة إلى الحياة النظرة إلى الحياة ھي ا%ساس في أخذ السلطة

َ النظرة ا�س�مإن خالفت تلك ، وإقناع الناس باتخاذ العقيدة ا�س�مية أساسا في نظ2رتھم إل2ى الحي2اة ُ
وإلى مصالحھم، فحيثما كان الشرع فثم المصلحة، وأن يتحول الرأي العام ف2ي المجتم2ع 8تخ2اذ ھ2ذه 

لحي2اة النظرة أساسا للحكم فيؤخذ الحكم ممن 8 يقيمونه على أساس ھذه النظرة، م2ن ھن2ا فاس2تئناف ا
ون إلى زاوي2ة ا�س�2م فتتخ2ذ ھ2ي ؤا�س�مية يقتضي أن تتحول النظرة إلى المصالح وا;فعال والش

لذلك كان عمل الحزب المركزي ون على أساسھا، ؤالزاوية التي يحكم بھا على المصالح وترعى الش
ف((اھيم تغيي((ر المف((اھيم والقناع((ات والمق((اييس الت((ي ل((دى المجتم((ع Dقام((ة الدول((ة عل((ى أس((اس م

   4.ومقاييس وقناعات إسGمية، يقيم السلطان على أساسھا وتحل محل ما يخالف اDسGم في الواقع
ثم إنه بالنسبة لتطبيق أحكام ا�س�م وعدم تطبيق أحكام الكفر فإن دليله ما ورد في حديث عوف بن 

8، ما أقاموا ف2يكم : اليا رسول 
، أف� ننابذھم بالسيف؟ فق: قيل«مالك في شرار ا;ئمة حيث جاء 
ّوأن 8 نن2ازع ا;م2ر أھل2ه إ8 أن ت2روا «وما ورد في حديث عبادة بن ال2صامت ف2ي البيع2ة » الص�ة

ًكف22را بواح22ا ًكف22را ص22راحا«ووق22ع عن22د الطبران22ي » ً ّإ8 أن تك22ون مع22صية 
 «ووق22ع ف22ي رواي22ة » ً
على أن الحكم بغير ا�س�م مثل عدم فإنھا تدل » ًما لم يأمرك بإثم بواحا«وفي رواية أحمد » ًبواحا

إقامة أركان الدين في الب�د ومثل عدم اتباع أوامر 
 من الحاكم ومثل أمر الحاكم بغير ما أم2ر ب2ه 

 يعتبر مما يوجب حمل السيف في وجه الحاكم، وھذا دلي2ل عل2ى أن تطبي2ق أحك2ام ا�س�2م ش2رط ِ

  .5ل السيفّمن شروط دار ا�س�م وإ8 وجب القتال وحم
وتنف(ذ ،  الق(وة الت(ي تحم(ي الرعي(ة:ثاني ا;مرين الذي 8 يتحقق السلطان إ8 بھم2اأي : ثانيھماأما و

   ا%مان، ، أي وجود ا%حكام
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